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 القدس – للسنة الثانية على التوالي، 
للأفلام القصيرة  يعود مهرجان ”إيليـــا“ 
إلـــى مدينة القدس، ليبـــدأ دورته الثانية 
بمشـــاركة 60 فيلما قصيرا مـــن 17 دولة، 
بينها فلســـطين وتونـــس ولبنان ومصر 

وتركيا وفرنسا وغيرها.
ويهدف المهرجان، بحســـب القائمين 
عليه، إلى ”تعزيز المشـــهد الســـينمائي 
فـــي المدينة، وتقريب صنّـــاع الأفلام من 

الجمهور المقدسي“.
المهرجان الذي يســـتمر خمسة أيام، 
وتم افتتاحه مساء الخميس 12 سبتمبر، 
بـــدأت فكرتـــه قبل عـــدة أعـــوام بمبادرة 
صغيـــرة مـــن المُخرجيْن الفلســـطينييٍن 
يوســـف صالحي وأكرم دويك، تحت اسم 
”صـــار عنا ســـينما“، بـــدآ فيهـــا بعرض 

مجموعة أفلام قصيرة قاما بإنتاجها في 
مدينة القدس.

وكانت المبادرة تهدف إلى تشـــجيع 
الجمهور المقدسي خاصة، والفلسطيني 
عامـــة، علـــى إدراك أهمية الســـينما في 
عرض القضايا المجتمعية والإنســـانية، 
ومحاولـــة إيجـــاد حلول لهـــا أو طرحها 

للنقـــاش. وعـــن هـــذا، يقـــول مؤســـس 
المهرجان يوســـف صالحـــي ”لكل مدينة 
هامـــة فـــي العالـــم مهرجان ســـينمائي 

يمثّلهـــا، وينتظـــره المخرجون ســـنويا 
لعرض أفلامهم، ومـــن هنا بدأت فكرة أن 
نؤســـس مهرجانا ضخما يمثـــل القدس 

وفلســـطين عربيـــا وعالميـــا فـــي عالـــم 
السينما والأفلام“.

المدينة،  داخـــل  المبـــادرة  تطـــوّرت 
واســـتمرت حتى باتت أضخـــم مهرجان 
يُعقد في المدينة لعرض الأفلام القصيرة، 
وتـــم افتتاحه للمـــرة الأولى عـــام 2018، 
وحظـــي بنجـــاح وحضـــور الآلاف مـــن 

جمهور مدينة القدس.
ويقـــول المدير التنفيـــذي للمهرجان 
أكرم دويك، إن ما يميّز الدورة الثانية من 
مهرجان ”إيليا“، وجود أفلام ســـتعرض 
للمـــرة الأولـــى فـــي مدينة القـــدس، من 

مختلف البلدان العربية والعالمية.
ويضيف دويـــك ”ينطلـــق المهرجان 
بأكثر مـــن 18 فعالية، تتنوع بين عروض 
أفلام وورشـــات عمل متعلقة بالســـينما، 
وبيـــن محاضـــرات وحلقات نقـــاش مع 
مجموعـــة مـــن المخرجيـــن والممثليـــن 
والمدربيـــن الفلســـطينيين والعرب، في 

عدة مراكز ومؤسسات ثقافية“.
وتشـــارك هذا العام فـــي المهرجان، 
أســـماء هامة في عالم السينما والتمثيل 
مـــن الوطـــن العربـــي، بينهـــا الممثلـــة 

السورية ضحى دبس، والممثلة المصرية 
منة شلبي.

كما حـــرص طاقـــم المهرجـــان على 
إحضـــار عدة أفـــلام عالمية شـــاركت في 
الســـينمائي هـــذا العام،  مهرجان ”كان“ 
الـــذي حضره مؤسســـو المهرجان تحت 
جناح دولة فلســـطين بدعوة من مؤسسة 

السينما الفلسطينية.
وعن التنوّع الذي سيحظى به جمهور 
المهرجـــان هـــذا العـــام، يـــرى صالحي، 
أن وجـــود عـــدد من الأفلام الفلســـطينية 
والتونســـية  واللبنانيـــة  والمصريـــة 
والمغربيـــة والتركيـــة وغيرها، ســـيقدّم 
تنوّعـــا ثقافيـــا للجمهـــور لـــم يعتد على 
رؤيته في مدينة القدس، التي كانت تفتقر 
سابقا إلى وجود مهرجان سينمائي بهذه 

الضخامة.
ويضيـــف صالحـــي ”ما يجمـــع هذه 
الأفـــلام أنها تركّز على عـــدد من القضايا 
الإنســـانية التـــي تجمعنا رغـــم اختلاف 
ثقافاتنـــا، وهـــو مـــا ســـيجعل مـــن هذه 
الأفلام صعبة النســـيان في عقول كل من 

سيشاهدها خلال فترة المهرجان“.

فـــي  المشـــاركة  الأفـــلام  وتتنافـــس 
المهرجان على عدة جوائز، وهي: أفضل 
فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة 
وأفضل سيناريو، فيما تجتمع كوكبة من 
ضمن  فلســـطينيين  وممثلين  مخرجيـــن 
لجنـــة حـــكام المهرجـــان، التي ســـتعلن 
الأفـــلام الفائـــزة فـــي اليـــوم الختامـــي 

الموافق 16 سبتمبر.

قائـــلا  حديثـــه  الصالحـــي  ويختـــم 
”نطمـــح أن نُعيد هذا المهرجـــان كل عام 
في القدس، لأنها مدينة تستحق أن نبقى 
فيهـــا ونمثلها في كل المحافـــل العربية 

والعالمية“.

مهرجان «إيليا» السينمائي يعزز حضور القدس

المهرجان يهدف إلى تعزيز 

المشهد السينمائي في 

مدينة القدس، وتقريب 

صناع الأفلام من الجمهور 

المقدسي

أفلام تركز على قضايا إنسانية

مهرجان كردي للأفلام يناقش هوية السينما العربية
نقاد ومخرجون: السينما مجال للتداخل الثقافي وجودة العمل الإبداعي أهم من جنسيته

  فــــي نــــدوة حوارية انعقــــدت مؤخرا 
علــــى هامــــش مهرجــــان دهــــوك الدولي 
للأفلام، بإقليم كردســــتان العراق، ناقش 
نقــــاد وفنانون موضوع ”هوية الســــينما 
العربيــــة“، وهــــل هــــي هويــــة أحادية أم 
تعدديــــة مركبّــــة؟ وكيف نحــــدد العائدية 
القوميــــة والثقافية للأفــــلام ذات الإنتاج 

المشترك؟
كوثر  والناقــــدة  الأكاديميــــة  وقالــــت 
جبــــارة، مديــــرة النــــدوة، لـ”العــــرب“ إن 
”البحث فــــي تعريــــف الســــينما العربية 
وتحديد سماتها الفنية والجمالية بمعزل 
عــــن المعيار الإثني مدخــــل لبلورة خطاب 
ســــينمائي يوظّف اللغــــة المرئية في بناء 
جسور التعايش والتواصل بين الشعوب 
وإذابــــة الحواجز التــــي تعيــــق التفاهم 

الإنساني“.

هويات الأفلام

حضرتهــــا  التــــي  النــــدوة  افتتحــــت 
”العرب“ بمحاضــــرة للناقد العراقي كاظم 
الســــلوم الذي أوضح أن تحديد العناصر 
التي تجعل فيلماً يُصنّف على أنه ”عربي“ 
يتطلّــــب العــــودة إلــــى تعريف الســــينما 
نفســــها؛ فالســــينما فن وصناعة تخضع 
لحسابات الســــوق ودلالة شباك التذاكر، 
وهــــو مفهــــوم قــــد لا يصــــحّ فــــي الحالة 
العربية إلا علــــى التجربة المصرية كونها 
تتمتع ببنى تحتية إنتاجية أنشئت مبكراً 
ولديها صناعة نجوم وتســــويق ومواسم 
ســــينمائية، مثل أفلام الصيــــف والعطل 
والعيد وهناك أيضاً أفلام ثقيلة من حيث 

القصة والميزانية.

وأكد الســــلوم أن اللغــــة عامل تلقائي 
لتحديــــد هويــــة الفيلــــم ولكــــن لا يمكــــن 
اعتبارهــــا عنصراً أساســــياً في تصنيف 
الفيلم العربي بســــبب اختلاف اللهجات 
بين البلــــدان العربيــــة. وتابــــع أن كثافة 
الإنتاج الســــينمائي المصــــري منذ عقود 
جعلت عمــــوم الجمهور العربــــي يتكيّف 
مــــع اللهجة المصرية ويســــتوعبها، وهي 
ظاهــــرة لا تنطبق على الســــينما المغربية 
أو الجزائرية مثلاً بســــبب حاجز اللهجة 
الذي يفصلها عن جمهور المشرق العربي.

أساســـيينْ  عنصريْـــن  أن  وأضـــاف 
يمكن الاعتماد عليهمـــا في تمييز الأفلام 
العربيـــة؛ الأول سياســـي يتعلّق بطبيعة 
المواضيـــع المتشـــابهة المطروحـــة فيهـــا 
والتـــي تعبّر عـــن الأزمـــات العربية مثل 
الفقر واضطهاد المرأة والإرهاب والربيع 
العربي وتداعياته. أما الثاني فهو ثقافي 
واجتماعي يتعلّق بالتشـــابه البيئي بين 
المجتمعات العربيـــة، فالعادات والتقاليد 
التي تعالجها الأفلام تكاد تكون متماثلة.

ولفت الســـلوم إلـــى ســـمة تاريخية 
للســـينما العربيـــة تمثّلت فـــي تأثيرها 
الثقافي على المشـــاهد العربي فقد دخلت 
حياتـــه مبكرا قبـــل التلفزيون، وأســـهم 
تحويل الأعمال الأدبيـــة لنجيب محفوظ 
مثـــلا إلى أفـــلام في إيصـــال مضامينها 
السياســـية والاجتماعيـــة إلـــى جمهور 
واسع يعاني من تفشي الأمية وغير قادر 

على قراءة الكتب.
كما تأثرت السينما العربية بالأجواء 
السياســـية والأيديولوجية التي ســـادت 
في ســـتينات وســـبعينات القرن الماضي 
فاتســـمت بعض الأفلام الروائية العربية 
في ذلك الوقـــت، وفق الســـلوم، بالطابع 
والدعوة إلى رفض ظواهر  ”التحريضي“ 
كالاســـتعمار والطبقية والإقطاع، كما في 
أعمال المخرج الجزائري الأخضر حمينة 

مثل ”ريح الأوراس“.
وأكد الســـلوم خلال النقاش أن جودة 
الفيلم أهم من جنسية صانعيه، وأنه ضد 
إبداع  فالســـينما  الجهوية  التصنيفـــات 
”أممـــي“ وأكثر الأفلام إثارة للدهشـــة هي 
ذات الإنتاج المشـــترك التي تجمع هويات 
متعددة، مضيفا أن أفضل الأفلام المصرية 
كانت لمخرج باكستاني الأصل هو محمد 

خان. 
وأشار إلى أن المهرجانات أحيانا هي 
التي تقرّر هوية الفيلـــم وفق اعتباراتها 
حتى لو كان إنتاجه مشتركا، كما في فيلم 
”ذكريات منقوشـــة على حجـــر“ للمخرج 
الكردي شـــوكت أمين كوركـــي، الذي فاز 
في مهرجان أبـــو ظبي 2014 كأفضل فيلم 

روائي طويل من العالم العربي.
وقالت الناقدة السورية ندى الأزهري 
في محاضرتها إننا نســـأل ما هو ”الفيلم 
وكيف يمكـــن تصنيفه ونناقش  العربي“ 
معايير قوميـــة وجغرافيـــة وموضوعية 
لذلـــك، ولكننا لا نطرح مثل هذه الأســـئلة 
حول الفيلم الفرنسي أو الإسباني، ولعلّ 
هـــذه المفارقـــة ترتبط بســـؤال آخر أكثر 
شمولاً من موضوع السينما وهو سؤال: 

مَن هو ”العربي“ أساساً؟
وبيّنـــت عضـــو لجنـــة التحكيـــم في 
مهرجـــان دهـــوك أن العربي فـــي تعريفه 
الضيق هو الذي يتكلـــم العربية ويحمل 
جنســـية دولة لغتها هـــي العربية، ولكن 
ثمّـــة تعريـــف أكثر مرونة يحـــدد العربي 
بأنه كل مَن له روابط مع ثقافات تعبّر عن 
نفســـها باللغة العربيـــة، وبين التعريفينْ 

هناك درجات من ”العروبة“ تجعل مفهوم 
”الهويـــة العربيـــة“ غيـــر قابـــل للإحاطة 

والجزم، بحسب اعتقاد الأزهري.
وأضافـــت فـــي حديـــث خصّـــت بـــه 
”العـــرب“ أن تحديـــد هويـــة أي فيلم في 
زمـــن العولمة ليـــس أمرا يســـيرا وتزداد 
صعوبته في الحالـــة العربية لأن مفهوم 
”الهوية العربية“ بات غامضا وملتبســـا 
لما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية 
علـــى الصعيديْـــن السياســـي والثقافي، 
برأيها  وحتى مصطلح ”العالـــم العربي“ 
أصبـــح محلّ تســـاؤل ومراجعـــة مع ما 
يحصـــل مـــن تحـــوّلات وصراعـــات في 

المنطقة.
وأشارت خلال الندوة إلى خصائص 
مشـــتركة يمكن من خلالها تحديد الأفلام 
العربية مثل طبيعة الشـــخصيات والأداء 
التمثيلـــي. ولكنهـــا اعتبـــرت الأمر ليس 
بهذه البســـاطة في زمننا الراهن مشددة 
على أن ســـؤال الهوية عموما هو ســـؤال 
شائك، فالثقافات موجودة ولا يمكن نفيها 
ولكـــن في الوقت ذاتـــه لا يمكن أن تفصل 
بينهـــا حدود، فهي ليســـت عوالم منعزلة 
عن بعضها، كما أن السينما خطاب عابر 
للثقافات، ولذلك يصعـــب من وجهة نظر 

الأزهري تحديد الهوية الثقافية للفيلم.

سينما اقتباس

المخـــرج العراقـــي حســـنين الهانـــي 
قال في تعقيبه إن ســـرعة انتشـــار الفيلم 
المصـــري جعلته يحتكـــر صفـــة ”الفيلم 

العربـــي“، أما الســـينما الفرنســـية مثلاً 
فيمكن وصفهـــا بأنها ”مدرســـة“، ولذلك 
عندمـــا نصنّف فيلما على أنه ”فرنســـي“ 
فنحن نعني تجســـيده لأصـــول الصنعة 
ينطبق  وهـــذا  الفرنســـية،  الســـينمائية 
على تجارب شـــرقية أيضاً مثل السينما 

الإيرانية.
وأمـــا الســـينما العربيـــة فوصفهـــا 
الهانـــي بأنها ســـينما اقتبـــاس وتقليد 
تحاكـــي التجـــارب الإقليميـــة والعالمية، 
ولكنها لم تتحوّل إلى مدرســـة سينمائية 

قائمة بذاتها.
ودعـــا الهانـــي فـــي مداخلتـــه إلـــى 
التفريق بين الملكية القانونية للفيلم وهي 
حق لجهة الإنتاج ســـواء كانت شركة أو 
دولة، وبين الملكية الجماهيرية وهي حق 
للجمهور المتلقي الـــذي يتم الإنتاج على 

أرضه وبلغته.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”أننا 
اليـــوم في عصـــر اليوتيـــوب، فالمحتوى 
العراقي الذي يشاهده الملايين من العرب 
لا يعـــود عراقيـــا فقط بل يصبـــح عربيا 

ومُلكا لكل من يفهمه ويستمتع به“.
وأشـــارت الفنانة الســـورية ســـلمى 
المصـــري إلى غلبة المضامين السياســـية 
وقصـــص الحـــرب علـــى الفيلـــم العربي 
المعاصـــر، وعلّلـــت ذلـــك بـــأن الأحـــداث 
والتحديات التي تمرّ بها المنطقة تضغط 
على صنّـــاع الســـينما العـــرب وتفرض 
عليهم تجســـيدها في أعمالهم، لافتة إلى 
ظهـــور أعمال جيدة في هـــذا الإطار مثل 
فيلم ”أمينة“ لأيمن زيدان، وهذه الظاهرة 

برأيها لهـــا وجه إيجابي هو بناء ”ذاكرة 
وتوثيق تاريخي، وأرشـــفة  ســـينمائية“ 
ما تواجهه شـــعوبنا من أزمات ونكبات، 
لكنهـــا في الوقت نفســـه تســـلب الكتّاب 
والمخرجـــين فرصة تقديم أفلام اجتماعية 

وكوميدية.
وشارك المخرج العراقي بهاء الكاظمي 
في النقاش، مؤكداً أن لغة ومنطق السوق 
نسفا كل الجدل حول هوية الفيلم، فالفيلم 
بات تابعاً لشـــركات الإنتاج الموجودة في 
بلدان غير البلد الذي يُنســـب إليه الفيلم 
وفق معيار اللغـــة أو الجمهور. وأضاف 
أنه كمخرج، وبحكم عمله، يفحص سنوياً 
المئات من الأفلام ويلاحظ أن هناك أفلاما 
عربيـــة تأتـــي مصنّفة لشـــركات أجنبية 
خـــارج العالم العربي، مـــا يعني أنها لن 
تكـــون مفاجأة فـــي يوم ما لـــو أن فيلما 
عربيّا تم ترشـــيحه للأوســـكار باسم بلد 

أجنبي.
أما المخـــرج والممثـــل العراقي ناصر 
حســـن فقـــال إن لا أحد يمتلـــك صلاحية 
تقرير هويـــة الفيلم، ولم يحصل أن اتفق 
صنّـــاع الســـينما العـــرب أو غيرهم على 

قواعد لتحديدها.
وأضـــاف عضـــو لجنـــة التحكيم في 
المهرجان أن السينمائيين يشتغلون على 
الصورة والسيناريو في عملهم الإبداعي 
وليس اللغة أو هويـــات العاملين، فربما 
يكتب مؤلف غربي سيناريو لفيلم شرقي 

ويحبه الجمهور.
وأشـــار إلى دور تكنولوجيا الاتصال 
التي جعلـــت العالم مترابطا بحيث يمكن 

للطموحـــات الإبداعية أن تلتقي وتتلاقح 
عبـــر القـــارات. داعيـــا إلـــى الانتقال من 
المؤتمرات والندوات إلى الميدان وصالات 
العرض، وبحث كيفية اســـتمرار العملية 
الإنتاجية وتقديم أعمـــال ذات قيمة فنية 
ترتقـــي بالذائقة الســـينمائية للمجتمع، 
وليـــس الانشـــغال بالجـــدل حـــول هوية 

الأفلام.
واقتـــرح الفنـــان العراقـــي محمـــود 
اســـتخدام  مداخلتـــه  فـــي  أبوالعبـــاس 
مصطلح ”الســـينما في العالـــم العربي“ 
بديلاً عن ”السينما العربية“، مؤكداً أننا 
لسنا بحاجة لســـجال المصطلحات بقدر 
حاجتنـــا للتركيز على الأثـــر الذي يتركه 

العمل في ذهنية المتلقي.
وقال الباحـــث العراقي خالد علي إن 
”تجنيس“ أي فيلم يرتبط بمسألة الهوية 

والتـــي هي في حدّ ذاتهـــا مفهوم جدلي، 
كمـــا أن الفيلـــم عمـــل تشـــارُكي لا يمكن 

نسبته إلى هوية أحادية.
يســـتطرد  اقتصادية،  ناحيـــة  ومـــن 
كأيّ صناعة  علي، فإن السينما ”صناعة“ 
لهـــا بلد مَنشـــأ وأيدي عاملـــة ومنتجون 
ولكل منهـــم هويته التي لا يســـتطيع أن 
يفرضها على الســـلعة التي يشـــارك في 

إنتاجها.
وأضـــاف علي في مقابلة مع ”العرب“ 
أن إلغـــاء هويـــة الفيلـــم مُحـــال لأننا لا 
الجغرافية  التقســـيمات  محو  نســـتطيع 
والكيانات السياســـية، ولا يمكن تجاهل 
المكان الذي صُنع فيه الفيلم أو انتماءات 

المشاركين فيه.

يُســــــلّط مهرجان دهوك الدولي للأفلام في دورته السابعة المقامة في مدينة 
دهوك بإقليم كردستان العراق للفترة من 9 ولغاية 16 سبتمبر 2019 الضوء 
ــــــى مفهوم التعايش كقيمــــــة كونية وفنية، انطلاقا من فكرة أن الســــــينما  عل
منصة حوار عالمي وفضاء لتلاقي الثقافات. وفي هذا الإطار قدّم ندوة هامة 

حول ”هوية السينما العربية“.

أفلام تثير الجدل حول انتمائها الجغرافي 

من الصعب تحديد هوية 

أي فيلم في زمن العولمة 

خاصة عربيا، فمفهوم 

{الهوية العربية} بات 

غامضا

همام طه
كاتب عراقي


